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تناولت هذه الورقة في مقدمتها بعضا من تفسيرات الإبداع 
والمواهب والذكاء بضمنها تفسيرها وفقأ للصدف السعيدة | 
0 وضربات الحظ التي تحالف بعض الأفراد وتجافي البعض 
ظ الآخر. والهدف الرئيس منها هو المساهمة في تنقية تلك 
المفاهيم مما يشوبها من خلط. وفي محاورها الأخرى عرضت 
باختصار عددا من الوقائع القديمة والحديثة التي تعزز فكرة 
دور الصدفة في إنجاز الأعمال الإبداعية عبر التاريخ 
والمضامين التربوية لذلك التفسير. ثم قدمت جوانب الخطأ 
والصواب في ذلك التفسير والمعلوم والمجهول فيه. ثم دعت 
الورقة إلي تعميم " ثقافة الإبيداع " واقترحت واحدا من سبل 
تحقيق ذلك من أجل التقليل من "ثقافة التقليد والترديد" التي ١‏ 
ْ نكاد أن نغرق فيها حتى في مرحلة التعليم العالي والدراسات | 
ْ العليا. وانتهت الورقة بتوجيه سؤال للقارئ الكريم لإثارة 
تفكيره وإبداء رأيه في دور الصدفة في إنجاز الأعمال 
الإبداعية» ثم أهم المراجع التي أنارت طريق معد هذه الورقة. | 
أولا : مقدمة وتقديم : البحث عن أسرار إبداع الأفراد 
والشعوب والأمم كان ولا يزال الشغل الشاغل للفلاسفة 
والمفكرين وعلماء الاقتصاد والتجارة وعلماء النفس والتربية 
(و بخاصة المختصين منهم بعلم نفس وتربية التفكير والإبداع | 
٠‏ والمواهب). وذلك لما للإبداع من قيمة مادية وروحية 
| واقتصادية ومعنوية تعود بالفائدة على الأفراد والشعوب | 
والأمم. وذهب علماء النفس والتربية والفلاسفة والمفكرين ظ 
ْ مذاهب شتى في تفسير الإبداع» كل على ضوء ما توافر له 
ْ من معارف وخبرات ويحسب مرحلته التاريخية. فعزى بعض 
منهم إبداع الأفراد إلى دخول معدن الذهب في تركيب 
٠‏ أجسامهم (إفلاطون) في حين علل البعض الآخر الإبداع 
د وبخاصة عند الشعراء إلى شياطين الشعر أو الحكمة أو إلى 
الهام كائنات خرافية. وفسر فرويد (مؤسس نظرية التحليل 2 | 
النفسي) ذلك بالتسامي للطاقة الجنسية المكبوتة. في حين ١‏ | 
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كشاف مجلة الطفولة العربية 
ظ عزى يونج إبداع الأفراد إلى اللاشعور الجمعي الذي ينتقل 
ظ إلى عند معين من الأقراد من الأجيال'العسليقة إلى الأجيال 
اللاحقة لا شعوريا. وربط عدد من العلماء بين العبقرية ْ 
(أعلى درجات الإبداع) والجنون (ربما يكون الإيطالي ظ 
لمبروز أول من نادى بذلك) وآخرون بين الذكاء والإبداع 
والوراثة (من المحتمل أن يكون الإنجليزي جالتون أول من 
أشار إلى ذلك الربط). والربط الأخير يوحي بوجود أسر ذكية 
موهوبة مبدعة وأسر متوسطة الذكاء والمواهب والإبداع 
وأسر دون ذلك. بمعني أن المواهب والإبداع والذكاء تنتقل - | 
من الآباء والأجداد إلي الأبناء والأحفاد عبر الجينات أو ْ 
الطفرات الوراثية (الوراثية البيولوجية). وعزى بعض آخر 
من الأفراد والباحثين الإبداع والمواهب والذكاء إلى البيئة 
الاجتماعية- الثقافية (الوراثية الاجتماعية) والتعزيزات التي ١‏ 
تقدمها للأفراد ارو فى للك اعد علماء المدرسة السلوكية | 
في علم النفس وبخاصة سكنر /©51152) (8.5 في كتابه | 
المثير للجدل "ما وراء الحرية والكرامة " (1971»: | 
/إ]1 010 300 10م0لعع1 0نررملاع5, ). إذ يقول 
سكنر فيه: "الناس أبناء بيئاتهم... وهم غير مسؤولين عن2 ١‏ 
فشلهم ولا يستحقون أي تقدير لنجاحاتهم (بضمنها ظ 
إبداعاتهم... " (ص 180). كما يؤمن في ذلك كامين ١‏ ) 
١(‏ ,مامرق؟ا) في كتابة الطريف “006م1ع50 7856 2 )| 
7 ,10 01 201115 300. في حين يرى باحثون 
آخرون 
ا أن العمليات ١‏ 5 
د لععاروين تطور يكين 5-3 لكنهها متكايلتن هما: 3- ظ 
'أحملية التطوف الفسلجي المخي التي يمر بها الفرد منذ طفولته | 
حتى الرشد.. و2- عملية التطور الاجتماعي الثقافي التي | 
يتحول أثناءها ذلك الفرد إلى إنسان متعلم " (أو جاهل) 
(جعفر 1970» ص 131). وبناء على ذلك يتم تفسير 
الإبداع بأنه "عملية ذهنية منظورا إليها من زاوية تركيز 
الإنتباه لفترة طويلة من الزمن في موضوع معين (وهذه 
عملية فسلجية إرادية)» بالاستناد إلى الإلمام الواسع العميق 
(الذي ينتج من عمليات التطور الاجتماعي الثقافي بضمنها 
عمليات التربية والتعليم»» هو نشاط عصبي تقوم به خلايا 
القشرة المخية التي بلغت إثارتها حدها الأقصى". (جعفر 
0؛ 171). وتفسيرات أخرى كثيرة أحدها يرى أن 
ضربات الحظ أو الصدف السعيدة تقف وراء إبداع الأفراد. 
وهذا ما نسمعه من عدد من الزملاء الأفاضل ويعض من 
طلبة الدراسات العليا المجدين في طلب المعرفة عن الإبداع 
والمواهب والذكاء وأساليب تحفيزها وتدريبها وتنميتها عند 2 | 
الأفراد ابتداء من رياض الأطفال (2). وهو ما دفعنا إلى 
إعداد هذه الورقة» وأوراق أخرى سبقتها ومن المحتمل أن 
تتبعها. وجميعها تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في تنقية 
مفهوم الإبداع والمواهب مما يشوبهما من خلط وعدم وضوح. | 
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